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 الافتتاحية
 

 

 

كثيرا ما نلخص تعريف علم السياسة بأنه علم الدولة من جھة وعلم السلطة من جھة أخرى، فھو العلم الذي يھتم 

بالتجارب الانسانية التاريخية والحضارية لأشكال الحكم التي سادت في الحضارات المتعاقبة، من الفكر السياسي 

الفرس إلى الحضارات الصينية والھندية والمصرية في بلاد النيل، وقديما  الشرقي كالحضارات ما بين الرافدين وبلاد

قيل بأن الحضارات ولدت ما بين الأنھار والوديان وھي التي طبعت شكل الحكم الذي كان سائدا، وھو ما جعل المفكر 

كل مراحله ي الغربي باليوناني ھيرودوت يختصر مصر بأنھا ھبة النيل. ومن الفكر الساسي الشرقي إلى الفكر السياس

من العصر اليوناني الھليني إلى الروماني المسيحي وصولا إلى الحقبة المعاصرة الغربية مع العقد السياسي 

الاجتماعي الذي تصور نوع الحكم من خلال الطبيعة البشرية خيرة كانت أم شريرة، وھي الاشكالية التي لا تزال 

حد من القوة الشريرة للحكام المستبدين، التي استعبدت الشعوب وذبحت قائمة في الفكر السياسي وفحواھا: كيف ن

  أبناؤھم واستحيت نساؤھم على الطريقة الفرعونية؟

وما بين التاريخ الساسي والغربي برز الفكر السياسي عند المسلمين في فترات كان العالم الغربي يعيش ما يسميه 

كنيسة والنظام الملكي انتھى بقيام الثورة الفرنسية على شعار:" اقتلوا بالقرون الوسطى الظلامية، حيث التحالف بين ال

آخر ملك في أمعاء آخر قسيس"، فھي ثورة على نموذج الملك لويس الرابع عشر الذي قال :" الدولة ھي أنا، وأنا 

له كتأشيرة الدولة" وثورة على الكنيسة التي كانت تخذر الشعوب بصكوك الغفران، تبيع الصكوك كصفقة باسم الإ

لدخول الجنة. في ھذه البيئة الغربية، كان الفكر الإسلامي التنويري الذي قاده ابن سينا، وابن رشد، والماوردي وحركة 

الإصلاحيين فيما بعد مع جمال الدين الأفغاني، محمد عبده وعبد الحميد بن باديس، وھي حركات إصلاحية انتفاضة 

  استباح الغرب أرضه وعرضه. على أوضاع الإسلام والمسلمين الذي

وعبر كل ھذه المراحل التاريخية، لا نزال نتساءل كيف نبني دولة معاصرة قوية، وما ھو النظام السياسي الأفضل 

الذي يبني الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات العربية، فالتجربة الراھنة التي تعرفھا البلدان العربية أثبتت 

ة والمطالبة بالتغيير السياسي، والاختراق الخارجي كانت في بيئة سياسية القاسم المشترك فيھا أن الفوضى الداخلي

أن الحاكم بقي في السلطة لما يقارب أو يزيد عن الثلاثين سنة في الحكم وأضحى نموذجا للملك لويس الرابع عشر:" 

ن استبداد السلطة مھما  كان نوعھا، لأن القاعدة الدولة ھي أنا وأنا الدولة"، فالدولة المعاصرة القوية، ھي أن نحد م

 الدستورية المعاصرة قائمة على توازن السلطات وھي الكابح لھذا الفساد السلطوي، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
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